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 ملخصال
  نذ  م   ا  واضح ز  ر  ب   ،واجتماعي لال سياسي وعسكري خت  إمّا أدى إلى حدوث دة، م  لف الأصع  خت  جلّت على م  ديدة ت  جدات ع  ست  يخ الجزائر أثناء العهد الفرنسي م  ار  د ت  ه  ش  
هم على الاجتياح مام  ي ركّ ز جلّ الباحثين اهت   ،1031جويلية  23تمنفوست ؤتمر عبية الجزائرية بعد م  قاومة الش  لاع الم  واند   (الداي حسين)كم يار ح  نه  إفي  (1031)

لة، ما لم رح  لك الم  امل عن ت  عرفي كصوّر م  ت  وضّح بأن هذا لا يكفي من أجل الخروج ب  ق التاريخي ي  حقي  دقيق والت  صدٍّّ جزائري، ولكن الت  له من ت  العسكري الفرنسي وما قاب  
يج ولو عر  ث إلى الت  حيهدف هذا الب  و عدّدت مظاهره وصوره. ، والتي كانت نتيجة استعمار استيطاني ت  ا  لتحوّلات الاجتماعية والصحية أيضا ن سلّط الضوء بالتوازي على

لال الفرنسي على ية للاحتوكذلك استكشاف الآثار الاجتماعية والصح لادربت الب  التي ض  و  (الكوليراداء الليشمانيات،  طاعون، ملاريا،)تلف الأوبئة خ  على م   باختصار
يلية أفادت بأن اريخية تحلوبمقاربة ت ليل للعديد من المراجع والمصادرحوت   متنقلة على الجزائريين، بعد تقص  ية والعد  دمّر للأمراض الم  أثير الم  ركيز على الت  مع الت   الجزائر

توان  في ان وباسم الحضارة، لم يالذي يتغنّى بحقوق الإنس المفارقات العجيبة أن الاحتلالن خصبة احتضنت الأوبئة نتيجة عوامل مساعدة. وم ا  الجزائر كانت أرض
، وصولا  إلى 1032رتكاب جرائم حرب ضد شعب أعزل، وذلك في سبيل تطوير بحثه الطبي والعلمي، بداية من التجربة الطبية على رأس شيخ قبيلة العوفية سنة إ

 .1921التجارب النووية سنة 
 الجزائر، الاحتلال الفرنسي، الأمراض، الطب، الأوبئة :مفتاحيةالت كلماال

Abstract 
During the French colonial period, profound changes at all levels led to political, military, and social upheavals. These 

transformations included the collapse of the Dey Hussein regime in 1830 and the outbreak of popular Algerian resistance 

following the Congress of Tamenfoust , on July 23, 1830. This study aims to explore, albeit briefly, the various epidemics that 

struck Algeria during this period, examining the social and health consequences of the French occupation, with particular 

emphasis on the devastating impact of infectious diseases on the Algerian population. Drawing on a wide range of sources and 

references, the study reveals that Algeria was fertile ground for epidemics due to a number of aggravating factors. Paradoxically, 

colonialism—while priding itself on defending human rights and the values of civilization—did not hesitate to commit war 

crimes against an unarmed people in the pursuit of medical and scientific research. These atrocities included the 1832 medical 

experiment on the chief of the Aoufia tribe and the 1960 nuclear tests. 
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 مقدمة 
إنّ الاحتلال الفرنسي منذ أن دنّست أقدامه أرض الجزائر وهو يتبنّى سياسة الجور ضد السكان سبيلا له، حيث صادروا 

 تولوا على الأراضي وقهروا أصحابها )خوجة،خزينة الداي حسين التي تعود للدولة م عوضين بذلك تكاليف الحملة، كما اس
(. بل لم يترددوا في اقتراح إبادة أْمّة بأكملها متحجّجين بقلّة السكان الذين 23 ، ص1992 أبو القاسم،) (102 ، ص2110

(. فكان هذا الاجتياح نقمة على الجزائر ولو 271 ، ص2110 كان ينيف عددهم حسب أدنى إحصاء، مليونين قاطن )خوجة،
(. ممّا أدّى الى التدهور الشامل الذي مسّ كل المجالات بما فيها مجال 20، ص 1992 تحجّجوا بخلاف ذلك )أبو القاسم،

الولوج (. وهذا ما جعلنا نفكر مليّا في 11 ، ص2113 الصحة فساهم في استفحال الأوبئة وتفشي الأمراض المعدية )خياطي،
إلى عالم الطب والأمراض بالجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي محاولين أن ن ميط اللّثام ونسّلط الضوء على هذا الجانب المخفيّ 
الذي ردح مليا في الظلام، حتى ت جنّد له أساتذة و علماء على رأسهم الطبيب الدكتور مصطفى خياطي، من خلال أبحاثه 

ل و التي ت عتبر مرجعا معتمدا في أيّ دراسة تناولت الجانب الصحي أو الطبي للجزائر في تلك وكتبه القيّمة في هذا المجا
وبئة في كدراسة الأستاذة علامة صليحة حول تاريخ الأ الفترة، فقد فتح الباب، لتتوالى الدراسات تترا من أجل تغطية هذا الجانب

كتوراه لقندوز عبد القادر التي تناولت الطب و الأوضاع الصحية الجزائر التي نشرتها في مجلة القرطاس، كذلك أطروحة الد
ولكن رغم  ،بالجزائر أثناء الاستعمار الفرنسي ودراسة مجاهد يامينة حول تاريخ الطب في الجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي

لسؤال ه من خلال مقالنا هذا. كما يبقى اهذه الهبّة إلّا أنّ الكثير من الثغرات لم ت سدّ بعد، وهذا ما نحاول جاهدين المساهمة في
ة بين أم حادثة في الجزائر؟ هل توجد علاق قبل الاحتلال الفرنسي م حيّرا، هل مختلف هذه الأمراض التي سنتطرّق لها، قديمة

العباد نتيجة و  الاحتلال الفرنسي واستفحال الأوبئة بالجزائر؟ هل مختلف الأمراض المعدية والم وجات الوبائية التي ضربت البلاد
 ظروف هيّأ لها الاستعمار بطريقة مباشرة؟

  الجزائر غداة الاحتلال الفرنسي
ى و أكبر تحدي واجه الجزائريين حيث أجبر الشعب على شحذ الهمم واستنفار الق   1031ل الاحتلال الفرنسي منذ ثّ م          

بانت ا منحة سمحت للشعب بتفجير وتوظيف مؤهلاته التي أمن أجل التصدي لهذه العقبة الكؤود، فكانت هذه المحنة في ثناياه
 ،والدفاع عن حياض أرضه من الغصب )بلاح ،عن حنكة في التسيير وقوة في التحمل من أجل الحفاظ على هويته من الطمس

سّ ك تجد هذا الاحتلال الهمجي ي لم  د الحياة أنّ (. ومن مفارقات الدهر ونك  19 ، ص2111 رف قادته من ط ن صورتهع اسمه وت ح 
أم  ؟عاءي هذا الادّ  ق الواقع التاريخفهل ي صدّ   ،وبعض مثقفيه تارة باسم الحضارة! وتارة باسم تحرير الجزائريين من جور الأتراك

 ،أنه كان مغالطة منطقية لتحريف الحقيقة المرة علينا والتلاعب بعقول المغفلين قصد إرساء قواعد الغزو الفكري والجسدي معا
لم اللهم ظ  " :من أجل الخلود في أرض مغصوبة دون وجه حق، وقد صدق حمدان بن عثمان خوجة في كتابه المرأة عندما قال 

فدفع ثمن  ،فعالهمن الشاسع بين أقوالهم وأوْ م الب  ه  وف   ،لأنه عاصر السياسة الازدواجية لفرنسا منذ البداية "وميّ ولا عدل الر   التركيّ  
 ،ل تأديب الداي حسين إلى إبادة شعبإلى مصر، وهذا ما أفصحت عنه الأحداث حيث تحوّ  1033سنة هذا الفهم بالنفي 

الإنسان من و فكان هذا  احتلالا حاصر الأرض   ،رك إلى اقتصاص دموي ضد صاحب الأرضوتحول الاقتصاص من الت  
 ،يّ وّ دي بتجريده من كل مقومات الإنسان السّ من جانبه الماو  ،محاولة طمسه ثقافياو   ،جانبيه الروحي بالتضييق عليه دينيا

لع ا نطّ د به الأعداء، فهيّ ما شه   (. و الحقّ 12 ، ص1992 فعانى من سلب حريته وحرمانه من كل حقوقه المادية )أبو القاسم،
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فسادا  و هو يعيث 1031على ما كتبه مؤرخ الجيش الفرنسي في الجزائر بول أزان، عندما وصف لنا حالة الجيش في جويلية 
في أرض الجزائر المحروسة، من أعمال تخريبية تورط فيها الجنود و المرتزقة، فدمروا المنازل وقطعوا الأشجار ونزعوا الأعمدة، 
حتى أنابيب المياه لم تسلم من الثقب من أجل ارواء عطشهم و هدموا سواقي المياه من أجل سقاية حيواناتهم، كما تسببوا في 

 ترح العديد من الأشخاص، و أهملوا نظافتهم و صحتهم حتى تفشى فيهم المرض و عجّ مما أدى إلى ج   تفجير مخازن البارود
نما جاؤوا لإشفاء و إ ،اءة من مشروع حضاري بنّ يستنتج أن أولئك الغزاة لم يكن لهم ذرّ  ،ل في كل هذابهم المستشفيات، فالمتأمّ 

 (.Azan, 1931, p.20( )25 ، ص1992 الغليل وقطع السبيل ونهب كل ما هو جميل)أبو القاسم،

 تعريف الأمراض المعدية
هي أمراض تسبّبها كائنات مجهرية لا ت رى بالعين المجرّدة من فيروسات، بكتيريا، وطفيليات، تنتقل بطريقة مباشرة من 

فهي تصيب الإنسان (. 19، ص 2111 فرد إلى آخر أو بطريقة غير مباشرة عن طريق وسائط ناقلة جامدة أو حيويّة )شلدون،
(. حيث يعود الفضل في دراسة هذه الأمراض المعدية ومعرفة أسرارها إلى علم م ستقلّ 19، ص 2111 والحيوان )شلدون،

الذي ي عر ف بأنه علم ي درس  أنماط حدوث وتوزيع الأحداث الصحية أو المرضية في  Epidemiologyبذاته، هو علم الأوبئة 
ذي يهتم بتحديد العوامل المؤثرة على هذه الأحداث، وتطبيق المعرفة المكتسبة للسيطرة عليها. فهو مجموعات بشرية محددة. وال

بمعنى أبسط يسهر على التعريف الدقيق بالمرض المعدي سواء من ناحية التحديد الجغرافي للمرض أو طرق انتقال العدوى 
  (. فهذه الأمراض تنتقل بعدة طرق نذكر منها:91، ص 2121)لاست، 

o ،كالأمراض الجلدية أو عن طريق العلاقات الجنسية كداء الز هري، وكذلك إصابات  الاتّصال المباشر بالملامسة
الجهاز التنفسي عن طريق الرذاذ المتطاير أو الزفير، عندما يكون تواصل متقارب بين شخصين أو أكثر في 

 مكان ذو تهوية منخفضة. 
o  عن طريق الطعام أو الماء الملوث من جهة )نواقل جامدة(، ومن جهة الاتّصال الغير مباشر كانتقال المرض

 أخرى عن طريق العوائل والنواقل الحية كالبعوض في الملاريا.
o  ،(.10، ص 2111 الاتصال بين الأم والجنين عن طريق المشيمة )شلدون 

      

  تلال الفرنسيالأوضاع الصحية ومختلف الأمراض المعدية والمتنقلة في الجزائر أثناء الاح
دت الجزائر أثناء الحقبة الكولونيالية         الفرنسية موجة من الأوبئة التي ضربت عمق البلاد فحصدت جحافل من  شه 

أرواح العباد الذين راحوا ضحية وضع صحي مزري ساهمت فيه الإدارة الاستعمارية. وسنحاول عرض أبرز الأوبئة التي كان 
 لها انعكاس خطير على البلد.

 The plagueالطاعون 
عة عشرة قرنا دورا كبيرا في حصد الألاف من أرواح البشر في المشرق والمغرب، لقد لعب الطاعون على مدار أرب            

وقد لبث هذا الداء غامضا ومبهما في نظر الإنسان الذي بقي عاجز عن مقارعته، إلى أن جاء كل من الباحثيْن ألكسندر 
اللّذان أماطا اللثام وقدّما تفسيرا علميا متكاملا عن  Paul-Louis Simondوبول سيموند  Alexandre Yersinيرسين 

(. فالطاعون كمرض هو نتيجة الاصابة Rouzeau, 2003, p.07)المرض من التعريف بالجرثومة المسبّبة وطرق الانتقال 
ائي هو والتي هي بكتيريا ع صويّة سالبة الجرام وغير متحركة. وهي عبارة عن كائن حي لا  Yersinia pestisبجرثومة 
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رذ الشرقي  يتّخذ الطاعون ثلاثة  .Xenopsylla cheopisاختياري، يمكن أن يصيب البشر عن طريق ناقل وهو برغوث الج 
 الذي يصيب الرئتين ويسبّب صعوبة في التنفس؛ تسمم الدم Pneumonic plague أشكال رئيسية: الالتهاب الرئوي 

Septicemic plague  النمط الدبلي و يسبّب ارتفاع حرارة الجسم بشكل حاد؛ الذي يصيب جميع أعضاء الجسم وBubonic 
plague  لدي مؤلم وتورّم الغدد الليمفاوية وارتفاع حرارة الجسم. ينتقل هذا المعروف بـالطاعون الغدي الذي يتجلى في طفح ج 

لبراغيث ما تلدغ هذه االمرض من قارض إلى قارض بواسطة البراغيث، وهي حشرات صغيرة تعيش على أجسام القوارض. وعند
-323 ، ص2121 )بولغيث، (Élisabeth, 2002, pp.851-853)ق ل إليه البكتيريا المسببة للطاعون صابة إنسان ا، ت نْ ــ ــ الم

ا 223 ، ص2114 ( )القشاعي،370 (. عانت الجزائر من موجات متكررة من الطاعون خلال العهد العثماني، وكانت أرض 
 1022و 1012خصبة لانتشاره، فقد بلغت الذروة في انتشار الطاعون أثناء الموجة الكبرى بين عامي 

(RAYNAUD,1932,p.374) 1002. اختفى الطاعون بعد هذه الموجة، لكنه عاد للظهور في مليانة سنتي 
(. بعدها فرض الاحتلال الفرنسي اجراءات احترازية في الموانئ لمنع انتشار الطاعون، شم لت 20 ، ص2117)قندوز،1003و

العزل الصحي ومنع رسو السفن المشتبه في إصابتها، لكن على الرغم من هذه الجهود، ظهرت حالات جديدة من الطاعون 
حالة في المناطق الساحلية، ولم  20، شملت 1914و 1099ن عامي ، تلتها موجة أخرى بي1099الدبلي في نهاية سنة 

شملت جميع الموانئ ووصلت إلى تونس، مما أدى  1911تتوقف موجات الطاعون عند هذا الحد، بل ظهرت موجة جديدة سنة
يل حوالي ، حيث تمّ تسج1929إلى اضطراب الحركة البحرية في شمال إفريقيا. استمرت حالات الطاعون بالظهور حتى سنة

.إلى جانب انتشار المرض، كانت نسبة الوفيات مرتفعة، 1910و 1914حالة في مختلف أنحاء البلاد باستثناء سنتي  417
(. يلعب RAYNAUD, 1932, p.375)، وذلك بسبب تأخر تلقي العلاج أو عدم تلقي العلاج أصلا  ٪01حيث وصلت إلى 

فر هذه و اختفائه. يزداد انتشار المرض في الربيع والصيف والخريف، حيث ت  عامل المناخ دور ا هام ا في انتشار الطاعون و 
المواسم الظروف المثالية لتكاثر البراغيث، الناقل الرئيسي للعدوى. أما في ذروة فصل الصيف، عندما تبلغ درجات الحرارة 

 (.RAYNAUD, 1932, p.375) أقصى حد لها، ينحسر انتشار الطاعون. ويختفي تمام ا خلال فصل الشتاء البارد
  Malariaحمى المستنقعات  2.4.
الملاريا هي مرض معدٍّ يتسبب في حدوثه كائن طفيلي يسمى البلازموديوم، ينتقل عن طريق البعوض الذي يتميز بحياة        

مائية عندما يكون في المرحلة اليرقية ثم في مرحلة البلوغ يتحول إلى حياة هوائية ممّا ي عرّض المناطق ذات الرطوبة العالية 
بة كبيرة من العدوى نتيجة الجو الملائم لتكاثر البعوض الناقل، ويتسلل هذا الطفيلي والتي تشهد انتشار المستنقعات إلى نس

داخل كريات الدم الحمراء في جسم الإنسان فيدمرها حيث تنتقل الملاريا بين البشر من خلال لدغات أجناس بعوضة الأنوفيليس 
Anophelesلفترة بين الغسق والفجر بالدرجة الحاملة لها، التي ت سمى نواقل الملاريا، والتي تلدغ في ا

بالمستشفى العسكري  1001تم اكتشافها من ق ب ل ألفونسو لافران سنة (PAGES, 2007, pp.153-161).        الأولى
ة من حرارة ورطوبة، فهي 41، ص 2110 قسنطينة )مجاهد، (. وهو من الأمراض الموسمية الذي يتأثر بعوامل مناخية محدّد 
ن أكثر المناطق عتبر ماختفائه، فهو يظهر جليا في نهاية الربيع  وبداية الخريف، كما كانت منطقة متيجة ت  من تحدد ظهوره و 

تضررا بمثل هذا النوع من الأمراض حتى أ طلق عليه إصابة متيجة، حيث تتراكم فيها المياه الباقية من موسم الشتاء فت ك ون 
احلية و كما يضرب المرض بحدة المناطق الس قات البعوض في موسم الصيف،مستنقعات ت عتبر بمثابة الحاضنة الأساسية لير 

وقد شهدت الجزائر موجات متعدّدة من  (.71، ص 2117 السبخات، فمن أصل كل خمس حالات نسجل حالة وفاة)قندوز،
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ة الوفيات ، حتى أن نسب1034-1032- 1031هذا الوباء حيث تمّ تسجيل الذروة بدرجات عالية ومتفاوتة إبان سنوات 
تعتبر سنة حاسمة حين اكتشف فيها الطبيب كليمان مايو علاجا  1034في صفوف جند الاحتلال، ولكن سنة  23بلغت %

فكان  3.7إلى % 23استطاع أن يخفف من خلاله حدة الوباء وهو كبريتات الكينين ممّا أدى إلى تضاءل عدد الوفيات من %
(. كما تشير العديد 111-92، ص2113 بحوثه وتجاربه لخدمة مصالحه )خياطي،إنجازا طبيا للاحتلال الفرنسي في تسخير 

ن من الجزائر في عدة مناسبات، حيث تعرضت الجزائر لموجات قدم إلا أن الداء استفحل وتمكّ ـ ــ من التقارير بأنه رغم العلاج الم
إلى غاية ظهوره مع بدايات القرن  ثم اختفى 1024و 1009ثم عاود المرض الظهور خلال سنوات  1041-1037وبائية من 

 (.221-219ص  ،2110علامة، )1920العشرين خاصة بعد سنة 
 Leishmaniasis.داء الليشمانيات 

مانيا ل من جنس الليشفيْ صاب بالط   ــ المالبعوض الرملي  فيلية معقّدة تنتقل بواسطة لدغاتعدوى ط   وزنياميشْ الل       
(Eddaikra, 2016, p.03).  وينشط هذا البعوضSandfly  في ساعات المساء والشفق والليل، ويتأثر بدرجات الحرارة

هناك ثلاثة أشكال رئيسية لداء Gharbi, 2020, p.19).)والتغيرات  المناخية فهي عوامل محددة لوجوده من عدمه  
مرض خطورة لأنه م ميت في معظم وهو أشد أشكال ال، Visceral leishmaniasisالليشمانيات: داء الليشمانيات الحشوي 

، الأكثر شيوعا  وعادة  ما يسبب تقرحات جلدية؛ Cutaneous leishmaniasisالحالات إذا ت ر ك دون علاج؛ الشكل الجلدي 
 ,Eddaikraالذي يصيب الفم والأنف والحنجرة )، Mucocutaneous leishmaniasis  والشكل المخاطي الجلدي

2016, p.03). المرض ، على يد أحد الأطباء ثم أصبح 1021في الجزائر تمّ اكتشاف أول حالة جلدية بمنطقة بسكرة سنة
بعد ي نسب إلى تلك المنطقة فع رف بمسمار بسكرة خاصة بعد تسجيل حالتين مماثلتين في منطقة الأغواط. وبعد إنشاء  فيما

، تم إحصاء العديد من الحالات الجلدية المماثلة لمرض منطقة من طرف الاحتلال الفرنسي 1910معهد باستور بالجزائر سنة 
ظن الخبراء من الفرنسيين في بادئ الأمر بأنّ المرض محصور في الصحراء، ولكن مع الوقت تمّ تسجيل حالات  فقد بسكرة،

جزائر مع مرور وقد شهدت ال .1927الإخوة سرجن سنة  ، وهذا ما أكده1919بالشمال وعلى الساحل بمنطقة بومرداس سنة 
الزمن ارتفاعا محسوسا في عدد الإصابات بهذا المرض من التل إلى الصحراء، وهذا ما أثبتته البحوث الطبية التي كانت تحت 

ثم تم تحديد خارطة وبائية للمرض حيث تمركز على طول الشريط المحاذي لسلسلة الأطلس  بعد، فيماإشراف معهد باستور 
شرق المغرب مرورا بالجزائر إلى غاية قفصة بتونس، وقد استفحل الداء بمنطقة بشار، الأغواط،  الصحراوي من منطقة بوعنان

-1910امتدت على مدار عشر سنوات أي من  1922حالة من الليشمانيات الجلدية سنة  112. تم إحصاء والواديبسكرة 
تفاعا كن رغم هذا إلا أن البلاد كانت تشهد ار .  استمرت البحوث الطبية التي بفضلها تم التعرف على المرض بدقة، ول1920

، وقد شهدت الحاميات العسكرية الفرنسية 1900خطيرا في عدد الحالات مما جعل منها بؤرة لمرض الليشمانيات الجلدية سنة 
ع حالة، واستمر الوض 211حيث تم تسجيل ما يقارب  1921خاصة بمنطقة بسكرة موجات وبائية متعددة، منها ما كان سنة 

هكذا إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية، أين تراجعت عدد الحالات نسبيا في أواخر الستينات من القرن الماضي. 
(Boudrissa, 2014, p.05) 

  Choleraوباء الكوليرا 4.4.
من بين الأمراض التي شكلت ولا تزال تشكل تهديد للعالم وللبشرية وباء الكوليرا، خاصة في المناطق التي تكون فيها إمكانية     

الحصول على المياه الشروبة الخالية من الجراثيم غير مضمونة، وكذلك تكون فيها خدمات الصرف الصحي رديئة أو غير 
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تعتبر الكوليرا من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي وبالضبط الجزء السفلي  (Xu, 2024, pp.1104-1110) .فعالة
 1034وقد ظهر أول مرة في الجزائر في سبتمبر  Vibrio Choleraمن الأنبوب الهضمي أي الأمعاء عن طريق جرثومة 

الكوليرا الجزائر العاصمة  اجتاح وباء (.102 ، ص2113 بالمرسى الكبير، جلبه المهاجرون من اسبانيا و جبل طارق)خياطي،
ا، تاركا  خلفه أثرا  مدمرا ، أما في  437حاملا  معه الموت من مرسيليا وتولون فتسبب هذا الوباء في وفاة  1030سنة  شخص 

ألف ساكن، أي  01ألف شخص من أصل  14مدينة قسنطينة فكانت الكارثة أكبر بكثير حيث بلغ عدد ضحايا الكوليرا هناك 
جلبت سفينة قادمة من مرسيليا دفعة  1049من سكان المدينة! لم تنته  مأساة الكوليرا عند هذا الحد، ففي سنة  %20ما يعادل 

ا إضافي ا. تكررت الكارثة مرة أخرى في سنة  702جديدة من العدوى مما أدى إلى وفاة   120. حصد الوباء 1021شخص 
ا بين عامي  ته في الجزائر وهذا تزامنا مع انتشار وباء التيفوس والجدري مما وقد بلغ وباء الكوليرا ذرو  1020و 1022شخص 

عدد الضحايا الجزائريين منذ اندلاع أول وباء  (. وقد بلغGHANEM, 2022, pp 875-886أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية)
كله  ا(. ومن هذ173، ص2113 )خياطي،ضحية 104223 ،1093إلى غاية أخر وباء إن صح التعبير سنة  1034سنة 

 نستنتج أن وباء الكوليرا قد ترك بصمة دامغة على تاريخ الجزائر، تاركا  وراءه حكايات من الحزن والألم وفقدان الأحباب.
 

 الإحتلال الفرنسي والوباء
لمغالطات اقبل أن نبين هل توجد علاقة بين الاحتلال الفرنسي وانتشار الأوبئة بالجزائر. يجب أن نوضح ونرد على بعض       

وهي تصب طبعا في قالب موضوعنا الذي نتكلم عنه، منها التلاعب  ،1031ج لها الاحتلال منذ المنطقية التي استثمر فيها وروّ 
ت جوا لعدة أفكار منها أن الجزائر كانفهم من روّ  ،بالمصطلحات والحقائق التاريخية من أجل تبرير وجودهم على هذه الأرض

يين إلى د هذا وتبين أنّ قدوم العثمانالغزاة العثمانيين. ولكن الدراسات التاريخية الموضوعية تفنّ في الأصل محتلة من طرف 
الجزائر وشمال إفريقيا كان بطلب من بعض أعيان المدن الساحلية للدفاع عن دينهم وأرضهم من التحرشات الإسبانية. وقد 

قة نوا من صدّ الهجمات الأوروبية، وتوحيد المنطكمهم، حيث تمكّ اتّسم الواقع أنداك بإصلاحات سياسية إيجابية في بدايات ح
تحت راية واحدة، وتعزيز التجارة والازدهار الاقتصادي، ونشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية. ولكن، واجهت الدولة العثمانية 

مارية الاقتصادية، وتصاعد القوى الاستع تحديات كبيرة في العهود الأخيرة، مثل الصراعات الداخلية، وضعف الإدارة، والأزمات
(، على عكس الفرنسيين الذين 127-112 صص ، 2122 الأوروبية، ممّا أدّى إلى تراجع نفوذها وانهيار حكمها )شويتام،

زاعمهم وقد شهد على تناقض م ،وا على البلاد فحكموها بالنار والحديد وأذلوا العباد فدنسوا المساجد واغتصبوا الأراضيعت  
كانت دون  1031(. كما زعموا أن الجزائر قبل 127-112 صص ، 2122 بهم )شويتام،ودعاويهم الواقع التاريخي الذي كذّ 

هوية وهم من بعثوا هذه الهوية ووجود الجزائر ككيان من وجود الاحتلال الفرنسي على هذه الأرض. فنقول لهم كيف يستقر في 
! فهذا عين العناد عندما تجد من يتجاوز النجدات العسكرية البحرية المتكررة ؟الأذهان شيء إذا استلزم نور الشمس لبرهان

الات والتي أسعفت فرنسا بعد أن أنقضتها من ح ،بل الجزائر وكذلك المساعدات المالية والغذائية من طرف الجزائرلفرنسا من ق  
هي التعابير التي كان ملوك فرنسا من لويس  ،عبر عن هذا الجميل الذي كانت تصنعه الجزائرالإغماء المتكرر وخير ما ي  

 الرابع عشر إلى شارل العاشر يدبجون بها رسائلهم المبعوثة إلى دايات الجزائر "إلى السادة الأمجاد العظام" )نايت بلقاسم،
ل الخدمات ثار هوا أيضا بإنجازات حضارية خاصة في الميدان الطبي بالجزائر ولكن السؤال الذي ي  (. وقد تغنّ 13 ، ص2112

الطبية التي استثمر فيها الاحتلال كانت من أجل غاية إنسانية بحتة؟ أم أنها من أجل خدمة سياسة استعمارية استيطانية تهيئ 
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باشر  تطبيقه من أجل خدمة سياسات فرنسا حيث لهم أحسن الظروف؟ بل الاستقراء التاريخي يكشف بأن الطب الاستعماري تمّ 
فقد  ،حتلال دراسة طبيعة المناخ والجو من أجل إدراك مدى تأقلم الجند والمستوطنون مع طبيعة البلدالخبراء منذ بدايات الا

هم، ففي دراسة إحصائية حول نسبة الولادة عند المستوطنين عتهم في أول الأمر صعوبة التأقلم وكادت تخلط كل حسابات  روّ 
لادات. و نت سالبة أي أن نسبة الوفيات كانت أكبر من نسبة ال  بينت بأن الزيادة الطبيعية كا 1022- 1030والتي امتدت من 

 وهذا كله من أجل تحديد أنواع الأمراض ،ثم درسوا الحالة الاجتماعية والصحية للجزائريين من عادات الأكل، الملبس، وغيرها
لسكان وهذا أجل استمالة بعض ا المنتشرة ومقارنتها بما يوجد في أوروبا خوفا على أنفسهم. كما سعوا بالاستثمار في الطب من

(. فعلاقة الاحتلال الفرنسي بالأوبئة 371-307 صص ، 2121 من خلال محاولات التمسيح والتمدين المتكررة )سيدي أحمد،
ا فتمثلت في بعض الأوبئة التي انتقلت من فرنسا إلى الجزائر، إم المباشرة. فأما غير مباشرةو مباشرة  في الجزائر هي علاقة

عندما انتقل وباء الكوليرا من ميناء مرسيليا إلى ميناء عنابة حتى أن  1037ق المستوطنين أو الجنود كما حدث سنة عن طري
لنار م انتشرت كاث ،صيب فيه بعض الجنود بالعدوى في الحملة الثانية أ  باي الجيش الذي كان متقدما ناحية قسنطينة ضد أحمد 

 ،ئريين. كذلك سنضيف مثال أخر يخص عملية انتقال وباء الكوليرا إلى منطقة الزيبانبين المدنيين بما فيهم الجزا في الهشيم
ي استنجدوا بأحد فيالق الدعم الذ ،وكان هذا أثناء حصار الجيش الفرنسي لواحة الزعاطشة بعدما عجزوا أمام بسالة المقاومين

الجزائريين ا ساهم في نشر العدوى بين الفرنسيين و ممّ  ،م إليهم بسبعة ألاف جندي فيه الكثير من المصابين بوباء الكوليراد  ق  
 مباشرة: الالعلاقة غير (. أما فيما يخص 371-307 صص ، 2121 )سيدي أحمد،

( ب عدّة عوامل ساهمت في 1922-1031ي مكن ربط انتشار بعض الأوبئة والأمراض في الجزائر خلال فترة الاحتلال الفرنسي )
 تفاقم الأزمة الصحية،

النسيج الاجتماعي: ساهم الاستعمار في تفكك النسيج الاجتماعي الجزائري، ممّا أدّى إلى ضعف التكافل تفكك  .1
والتضامن بين أفراد المجتمع عن طريق سياسة مصادرة الأراضي والذي أدى إلى تفريق العائلات والتشجيع على 

 ،نتحت احتلال مدني وعسكري مقنّ  نّ تئ   الاستيطان مع محاولة صهر المجتمع في بوتقة فرنسية، مما جعل الجزائر
اليد الجزائريين ر على عادات وتقل للمعمرين السيادة على الجزائريين الذين تحولوا إلى أهالي. فكل هذا أثّ وّ خ  بتشريع ي  

ص ، 2110 خاصة في الشق الاجتماعي الذي أضحى هشا ومعرضا لمختلف الأمراض والانحرافات. )مراد،
 (144-129ص

ذية: فرض الاحتلال الفرنسي حصار ا اقتصادي ا على بعض المناطق الجزائرية، ممّا أدّى إلى نقص حاد في سوء التغ  .2
المواد الغذائية، وتفاقم مشكلة سوء التغذية بين السكان، ممّا أضعف جهاز المناعة وجعلهم أكثر عرضة للإصابة 

اعة قاسية جراء ظروف طبيعية وفي الكثير من بالأمراض بعد أن واجه الجزائريون خلال فترة الاحتلال موجات مج
 الأحيان تكون مفتعلة من طرف الاحتلال، ممّا أدّى إلى موت الآلاف من المدنيين، خاصة  الأطفال والنساء. )علامة،

 (214-107ص ص ،2112
ميها يسراهم إلى مناطق مكتظة بالسكان أو ما سياسة المحتشدات: ساهم الاحتلال في ترحيل الجزائريين من ق   .3

من أجل عزل الشعب عن جيش  1904بالمحتشدات، وهذه سياسة انتهجها خاصة أثناء الثورة التي اندلعت سنة 
جزائريون فعانى ال ،التحرير، وهذا في حد ذاته يعتبر جريمة إذ انعدمت أدنى شروط الحياة الكريمة في تلك المراكز
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أدّى إلى تفاقم المشاكل الصحية، فسهل انتشار الأمراض من نقص الغذاء، اللباس، الغطاء وكذلك الدواء   ممّا 
 ( 27-9صص  ، 2121 الم عدية التي فتكت خاصة بالأطفال. )مقدر،

جرائم الاحتلال العسكرية: ارتكب الاحتلال الفرنسي العديد من الجرائم التي يندى لها الجبين ضد الشعب الجزائري،  .4
دون سبب  ،1032فية التي أبادها دو روفيغو عن بكرة أبيها في أفريل قبيلة العو  منمنها المجازر الجماعية بداية 

هذا المجال  والذي كان رائدا في ،مقنع ثم جريمة الإبادة بسلاح الخنق بالغاز في حق قبيلة أولاد رياح بجبال الفراشيش
ر لكل هذه الأهوال الجنرال بيجو لأرض ب سياسة اصاح ،بل يمكن أن نعتبره عازف سنفونية التعذيب هو المنظ 

 ، ص2112 المحروقة. بل حتى الأموات لم تسلم من الإجرام إذ تم نبش القبور ومصادرة عظام الموتى )عسال،
في  بل جريمة حرب ،(. وقد كانت الجزائر في القرن العشرين شاهدة على أعتى جريمة في حق الإنسانية121-172

ا وتم لوا جماعيتّ  حيث ق   ،ة للجزائريينو لا ذمّ  لم يراع فيها إلاّ التي  1940ألا وهي مجازر ماي  ،عرف القانون الدولي
 ،(. وكذلك التجارب النووية112-92صص  ،2123، رت )دريديق  حرقهم، ترويعهم بل حتى بطون النساء الحوامل ب  

لتي خلّفتها فرنسا اللأملاك، و في الجزائر، من قتلٍّ واستعبادٍّ وسلبٍّ  الأخرى  فهي لا ت قارن مع جرائم الاستعمار الفرنسي
في الصحراء الجزائرية في سباقها نحو التسلح. فقد خلّفت هذه التجارب، التي يشير إليها الباحث في الهندسة النووية 
عمار منصوري آثار ا مدمرة على صحة الإنسان والبيئة. فقد قام الجيش الفرنسي بربط الآلاف من أبناء منطقة رقان 

لحيوانات والحشرات والطيور، وحتى بذور النباتات، لمعرفة مدى تأثير الإشعاعات عليهم كفئران تجارب، إضافة إلى ا
 (     172-121 صص ، 2112 )سوري،

الفضل  كان، فأود أن أنوّه في ختام هذا الفصل أن الأمل يولد من رحم اليأس، فما ازداد الجزائريون رغم كل ذلك إلا قوة  وثبات ا
ي لها ذكر لا الت الأكبر في صمود الجزائريين ضد آلة الاستعمار بمختلف أطيافها، وقدرتهم على المقاومة، يرجع إلى الزوايا

. فقد كانت هذه المؤسسات الراسخة تتحمل مسؤولية اجتماعية جسيمة على عاتقها، واجهت بها قسوة ي غفل و فضل لا ي همل
لكة. وتنوعت أعمال الزوايا حسب ظروفها بين البر والإحسان، والتعليم والتربية، وبث الطمأنينة في أيام الاستعمار ولياليه الحا

النفوس. فشكلت سدا  منيعا  في وجه المبشرين الذين كانوا يتربصون بالمحتاجين والفقراء تحت شعارات التطبيب والإطعام، بهدف 
أنقذ الفقراء، وأعطى المحرومين، وأطعم الجائعين، وعلم الجاهلين، وساهم  التبشير ونشر المسيحية. وهكذا كانت الزوايا ملاذا  

 (.212-170 صص ، 2113بشكلٍّ فعّال في الحفاظ على وشيجة التماسك الاجتماعي بين الجزائريين)الطيب، 

 الخاتمة
يرة التي عاشها الشعب ( أحد فصول المعاناة المر 1922-1031شكلت الأوبئة خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر )     

الجزائري. فقد ساهمت سياسة الاستعمار القمعية، وانعدام البنية التحتية الصحية، وسوء التغذية، في تفاقم انتشار الأمراض 
و هذا ما ي ؤكد التورط المباشر للاحتلال في  المعدية، ممّا أدّى إلى موت الآلاف من الجزائريين، خاصة  الأطفال والنساء

ة، . وعلى الرغم من صمود الشعب الجزائري ومقاومته الشرسالفعالة في استفحال ظاهرة الأوبئة و الأمراض في الجزائرمساهمته 
ا. ولكن، لم تهزم إرادة الشعب الجزائري، بل خرج من  إلا أنّ هذه الأوبئة تركت ندبة  عميقة  في تاريخ الجزائر، ولن ت نسى أبد 

 لال الغاصب رمز ا لصمود الشعبهذه المحنة أقوى وأكثر إصرار ا على الحرية والكرامة. فقد شكّلت مقاومة الأوبئة مع الاحت
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ا  ا للأجيال القادمة على أهمية التضامن والتعاون في مواجهة التحديات. ولن ننسى أبد  الجزائري في وجه الظلم والقهر، ودرس 
 .تضحيات الأجداد الذين واجهوا الموت بصبرٍّ وعزيمة، ممّا ساهم في بناء مستقبلٍّ أفضل للجزائر

 لمحة حول الكاتب
ص في علم الطفيليات والأمراض الم نت ق لة بقسم العلوم البيطري طبيب بيطري وطالب دكتوراهزيم مسعودي ن ة، )سنة رابعة( م تخصّ 

على دبلوم في العلوم الإنسانية والإسلامية من متحصل  / الطارف –كلية علوم الطبيعة والحياة، جامعة الشادلي بن جديد 
دبلوم في السيرة النبوية )على صاحبها أفضل الصلاة والسلام( من أكاديمية البلدة الطيبة على متحصل  / أكاديمية نماء الدولية

ية الجزائرية  نادي المقاومة الشعبرئيس  /سطيف –المجلس العلمي والتقني بمتحف المجاهد  عضو /التابعة لوزارة الأوقاف اليمنية
ما يقارب الملتقيات: /  FOREM طوير البحث العلمي، عضو الجمعية الوطنية لترقية الصحة وتالمجاهد سطيف متحفب

 المساهمة في ثلاث مقالات محكمة في عدة مجلات دولية.المقالات: عشرة ملتقيات وطنية و دولية/ 
 https://orcid.org/0009-0007-6560-8657 رقم الأوركيد

ارف/ متحصل الط–جامعة الشاذلي بن جديد  بقسم العلوم البيطرية، كلية علوم الطبيعة و الحياة،زروال فيصل أستاذ محاضر "أ" 
على شهادة دكتوراه علوم في الطب البيطري/ مهتم بتاريخ الأمراض و الأوبئة وله عدة مداخلات وطنية و دولية في الموضوع 

 27: المقالاتعشرات الملتقيات وطنية و دولية/ الملتقيات:  مجلات دولية حول تاريخ الأوبئة/ و عدة مقالات منشورة  في
 مقال محكم في العديد من المجلات الدولية و المحلية.

  https://orcid.org/0000-0003-3332-5701رقم الأوركيد 
نت ق لة بقسم ا)سنة رابعة(  طبيب بيطري و طالب دكتوراه ين بسوأدم برهان الد ص في علم الطفيليات والأمراض الم  لعلوم م تخصّ 

مساهم في نشر مقال حول تاريخ الأوبية تحت  الطارف / –البيطرية، كلية علوم الطبيعة والحياة، جامعة الشادلي بن جديد 
ة في مقالين المساهمالمقالات: ما يقارب عشرة ملتقيات وطنية ودولية/ الملتقيات: عنوان تاريخ داء الليشمانيات في الجزائرـ/ 

 محكمين في مجلتين دوليتين.
  https://orcid.org/0009-0001-8931-2435رقم الأوركيد  

/ متحصل على شهادة دكتوراه علوم في  1الخروب جامعة قسنطينة بمعهد العلوم البيطريةجمعي سمير أستاذ محاضر "أ" 
ملتقى  10الملتقيات: الطب البيطري/ مهتم بدراسة كله ما له علاقة بالأوبئة و الأمراض ذات المنشأ الإنساني أو الحيواني/ 

 مقال في مجلات دولية. 17المقالات: دولي/ 
  https://orcid.org/0000-0001-8989-0561رقم الأوركيد 

 هذا البحث غير ممول. التمويل:
 لا ينطبق. شكر وتقدير:
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 هذه البحث عمل أصلي. الأصالة:

 عيلم يتم استخدام الذكاء الاصطناعي أو التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطنا بيان الذكاء الاصطناعي: 
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